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 الرضاع حال الطلاق 

 

 "التفسير الإجمالي، وترابط الآيات"

 

ُحَوْلَيْنُُِوَالْوَالِداَتُ } ُُعليهنُالإرضاعُللأولادايُكَامِلَيْنِ{ُُي رْضِعْنَُأوَْلادهَ نَّ

تنزيلاُلهُمنزلةُالمتقرر،ُوجاءُبصيغةُالخبرُوهوُبمعنىُالأمرُُعامين،

 لاُيحتاجُإلىُأمر.الذيُ

الكامل،ُوعلىُمعظمُالحولُقال:ُ}ُلِمَنُُْالحولُولماُكانُالحول،ُيطلقُعلىُ

ضَاعَةَ{ دةُالرضاعُعامانُلمنُأرادُأنُي تمُالرضاعة،ُُأيُُُأرََادَُأنَُْي تِمَُّالرَّ م 

رضيُاللهُُ-وجاءُعنُابنُعباسُ،ُولاُيجبُأنُيكونُالرضاعُتمامُالحولين

قال:ُُُ-تباركُوتعالى-أنُالحولينُهوُبحسبُمدةُالحمل؛ُلأنُاللهُُ-عنهما

ثلَاث ونَُشَهْرًا} وَفِصَال هُ  .[15ُ]سورةُالأحقاف:ُ{وَحَمْل هُ   

تمُللرضيعُحولان،ُفقدُتمُرضاعهُُولكنُبيانُالحولينُلهُفائدةُوهيُإنُ

ذية،ُفلهذاُكانُالرضاعُبعدُُوصارُاللبنُبعدُذلك،ُبمنزلةُسائرُالأغ

 أرََادَ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ لِمَنْ وَالْوَالِدَاتُ يرُْضِعْنَ أوَْلَادَهُن  }
ضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُ  ودِ لهَُ رِزْقهُُن  أنَْ يتُِم  الر 

ا لَا فُ نفَْسٌ إِلا  وُسْعَهَ وَكِسْوَتهُُن  باِلْمَعْرُوفِ لَا تكَُل  
دٌ لهَُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى تضَُار  وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلوُ
الاا عَنْ ترََاضٍ مِنْهُمَاالْوَارِثِ مِثلُْ ذَلِكَ فإَِنْ أرََادَا فِصَ 
عوُا نْ أرََدْتمُْ أنَْ تسَْترَْضِ وَتشََاوُرٍ فَلََ جُناَحَ عَليَْهِمَا وَإِ 

سَل مْتمُْ مَا آتيَْتمُْ أوَْلَادَكُمْ فَلََ جُناَحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
َ وَاعْلمَُ  َ بمَِا تعَْمَلوُباِلْمَعْرُوفِ وَات قوُا اللَّ  نَ وا أنَ  اللَّ 

{( 233)بَصِيرٌ 

علَقة هذه 
الاية بما 
قبلها

أنها لها علاقة بآيات الطلاق، أنها 
تتصل بالمطلقة من النساء، أن 

ترضع الولد، وعلى الأب الذي هو 
زوجها، والد هذا الطفل أن ينُفق 

عليها، وعليه الكسوة، وأيضًا نهى 
عن المُضارة بين الزوجين بسبب 
هذا الولد، وهكذا إذا أردوا الفِطام
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ُ.لاُيحرموالحولين،ُغيرُمعتبر،ُُ  

وبعدُأنُأمرُاللهُالأمهاتُبماُهوُواجبُعليهن،ُأمرُالآباءُبالواجبُعليهمُُ

ُحتىُلاتضيعُالحقوق،ُفقالُتعالى }وَعَلىَُالْمَوْل ودُِلهَ {ُأي:ُالأبُ}رِزْق ه نَّ

وفِ{ُأي:ُ ُباِلْمَعْر  ،ُوهيُُالكسوةالنفقةُوجُإليهُمنُيوفرُلهاُماُتحتاوَكِسْوَت ه نَّ

بقدرُمعينُمنُُُُوماُقيدهُ،ُوأحالُاللهُذلكُإلىُالمعروف،الأجرةُللرضاع

يختلفُباختلافُالأزمانُوالأحوالُوالأشخاصُوُالمال؛ُلأنُذلكُيتفاوت

،ُفالذيُيناسبُالفقيرُلايناسبُالغني،ُوالذيُيناسبُالقرىُلايناسبُُوالأمكنة

 المدنُالىُغيرُذلكُ.

،ُلاُيجبُلهاُأجرة،ُغيرُالنفقةُلمُتكنُالمراةُمطلقةعلىُأنهاُإذاُودلُهذا،ُ

.والكسوة،ُوكلُبحسبُحاله  

اُبينُاللهُماُهوُواجبُللمرضعةُعلىُالزوجُذكرُماُيبينُأنُهذاُُُ ولمَّ

ُنفَْسٌُالتشريعُتيسيرًاُبالعباد،ُوأنهُلايشقُعليهمُبذلكُفقالُتعالى :ُ}لاُت كَلَّف 

سْعهََا{ فلاُيكلفُمنُلمُيجدُشيئاُبالنفقةُُُحمةُاللهُبعباده،وهذاُمنُرُإِلاُو 

ُ.حتىُيجد  

ثمُبينُاللهُتعالىُالعلةُمنُهذهُالأحكام،ُوهيُعدمُوقوعُالضررُمنُأحدُُ

ُوَالِدةٌَُبِوَلَدِهَا{ُأي:ُلاُيحلُأنُُالجانبينُعلىُالآخرُفقالُتعالى: }لاُت ضَارَّ

ها،ُأوُمنُُكأنُيمنعُالمرأةُمنُرؤيةُولدُتضارُالوالدةُبسببُولدها،ُ

إرضاعه،ُوهيُتريدُالإرضاع،ُثمُبعدُذلكُي طالبهاُبالتنازلُعنُحقوقهاُمنُ

بِوَلَدِهِ{ُُ،مثلاًُُوالكسوةُأوُالأجرةالنفقةُ ولاتضرُالمرأةُ}وَلاُمَوْل ودٌُلهَُ 

كأنُتتركُعندهُهذاُالولد،ُولاُيجدُمنُي ربيه،ُومنُيقومُعليه،ُُ،ُبالزوج

ترفضُالإرضاعُإلاُبأجرةُأكثرُمنُأ جرةُالمثل،ُفتبتزُهذاُالزوجُبهذاُُأو

ُ.الولد  

ُذلَِكَ{ُأي:ُعلىُوارثُالطفلُإذاُعدمُالأبُ ُُوقوله:ُ}وَعَلىَُالْوَارِثُِمِثلْ 

النفقةُللمرضعُُ،ُوكانُالطفلُليسُلهُمال،ُمثلُماُعلىُالأبُمنُكالجد

والكسوة،ُفدلُعلىُوجوبُنفقةُالأقاربُالمعسرين،ُعلىُالقريبُالوارثُُ

ُُ.الموسر

الأبوانُ}فِصَالا{ُأي:ُفطامُالصبيُقبلُالحولين،ُُإذاُأرادُ}فإَنُِْأرََاداَ{ُأي:ُُ

رٍ{ُفيماُبينهما،ُهلُهوُُ }عَنُْترََاضٍُمِنْه مَا{ُبأنُيكوناُراضيينُ}وَتشََاو 

ناَحَُعَلَيْهِمَا{ُُمصلحةُللصبيُأمُلا؟ُ ايُُفإنُكانُمصلحةُورضياُ}فلَاُج 

ُُ.فيُفطامهُقبلُالحولينلاحرجُ

فدلتُالآيةُبمفهومها،ُعلىُأنهُإنُرضيُأحدهماُدونُالآخر،ُأوُلمُيكنُُ

ُمصلحةُللطفل،ُأنهُلاُيجوزُفطامه.

عُغيرُُوقوله:ُ}وَإِنُْأرََدْت مُْأنَُْتسَْترَْضِع واُأوَْلادكَ مْ{ُأي:ُتطلبواُلهمُالمراض
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ناَحَُعَلَيْك مُْإِذاَُسَلَّمْت مُْمَاُآتيَْت مُُُْ،ُورضيتُالأمُبذلكأمهاتهم }فلَاُج 

وفِ{ُأي:ُ أجرةُالمثلُفيُُُلمرضعاتفلاحرجُعليكمُاذاُأعطيتمُاباِلْمَعْر 

َُ فقالُ}ُي ذكرهمُبتقوىُاللهُفيُذلكُكلهُُثمُُ،البلد ليحثهمُُُ{ُوذلكُوَاتَّق واُاللََّّ

منُأجلُأنُلاُيحصلُالتضييعُوالتفريطُللأوامر،ُوعلىُالإمتثالُ

بمَِاُتعَْمَل ونَُُُبقوله:والم ضارة،ُثمُي ذكرهمُبماُيبعثُعلىُالمراقبةُ  ُ }وَاللََّّ

ُنافذُالبصرُفيكم،ُولاُيخفىُعليهُمنُأموركمُشيءأيُأنُاللهُُبَصِيرٌ{

نُلمُُ،ُوالإحسانُأنُتعبدُاللهُكأنكُتراه،ُفإفمجازيكمُعلىُذلكُبالخيرُوالشر

تكنُتراه،ُفإنهُيراك،ُوهذهُالمرتبةُأعظمُماُيبعثُعليهاُالنظرُفيُمعانيُ

ُُالأسماءُالحسنى،ُالمتعلقةُبذلك،ُكالسميع،ُوالعليم،ُوالرقيب،ُوالشهيدُ،

ُ.ُونحوُذلكُوالخبير  

 

 

فلمُيقل:ُياُمعاشرُالوالداتُُ الأمرُبصيغةُالخبرُ،

يدلُُوهذاُابلغُمنُمجردُالانشاءُوأرضعنُأولادكن،ُ

لىُأنهُأمرُمحسوم،ُقدُأ نجزُوق ضي،ُولاُمجالُع

ُ.فعليهنُفقطُالامتثالُلمضمونُذلك،ُللمراجعةُفيه  

وذلكُأنُالرضاعةُالطبيعيةُفيهاُمنُالفوائدُللرضيعُماُُ

اللهُبهُعليم،ُفهيُتقيُالطفلُمنُالميكروباتُ

والأمراض،ُوالفيروسات،ُوتساعدُعلىُنموُالأسنان،ُُ

لكُتفيدُالرضاعةُوالعظام،ُوامتصاصُالحديد،ُوكذ

الطبيعيةُالأمُفتقيهاُمنُحمىُالنفاس،ُوسرطانُالثدي،ُُ

 نسألُاللهُالعافيهُ.

وَالْوَالِدَاتُ يرُْضِعْنَ  

أوَْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ  

 كَامِلَيْنِ 

أحقيةُالوالداتُفيُالإرضاعُمنُالم رضعةُالأجنبية،ُُ

فلوُقالُالزوج:ُنريدُأنُت رضعهُامرأةُأخرى،ُوالمرأةُُ

ُ.تقول:ُأناُأ رضعُالولد،ُفي حكمُبهُللأم  

ترغيبُالوالداتُالأمهات:ُلأضافُالأولادُإلىُ

هنُحتىُلايضيعنُأولادهنُُترقيقُلقلوبوُبالإرضاع،

فيجبُُُُ،هاهذاُولدُنفيبينُاللهُلهاُبأ،ُبسببُالطلاق

إرضاعهُوالرفقُبهُورحمته،ُولاتضرهُبسببُزوجهاُ

وتدبر.... هداية 
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ُُالذيُخاصمهاُوطلقهاُوماُحصلُبينهماُوفاق.  

اللهُأرحمُبعبادهُمنُالأمُبولدها،ُفهوُيأمرُالأمُأنُُ

فاللهُأرحمُ،ُت رضعُولدها،ُوينهىُالآباءُعنُقتلُالأولادُ

تىُفيُُ،ُبلُارحمُبناُمنُانفسنا؛ُحُبناُمنُآبائناُوأمهاتنا

العبدُليرفعهُوي محصه،ُلاُليكسره،ُُيبتليُالإبتلاءُفاللهُ

-فيطمئنُالعبدُإلىُربه،ُويثقُبه،ُوي حسنُالظنُباللهُ

.جلُجلالهُوتقدستُأسماؤه  

رحمهُالله:ُأنُهذاُهوُُ-شيخُالإسلامُابنُتيميةُقالُ

عتبرُشرعًا،ُوالذيُيحصلُبهُبناءُالجسد،ُُ الرضاعُالم 

إذاُأرضعتهُُ،ُفثرُالتحريموينبتُالعظمُواللحم،ُفيؤ

امرأةُفهوُولدها،ُوأولادهاُإخوته،ُلكنُماُبعدُالحولينُُ

هوُغذاءُمنُالأغذية،ُكالطعامُالذيُي عطىُله،ُونحوُُ

ُ.ذلك،ُولاُي ؤثرُالتحريم  

 حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ 

فاللامُُُولمُيقل:ُوعلىُأبيه المولودُلهُهوُوالدُالطفل،

أنتُومالكُكماُقالُالنبي:ُ"هذهُتدلُعلىُالتمليك،ُ

الوالداتُيلدنُُ"،ُوهذاُيبينُالعلةُفيُالنفقةُبأنُلأبيك

الأولادُي نسبونُإليهم،ُُوللآباء،ُوليسُإلىُالأمهات،ُ

ومنُهناُكانُعليهمُالإنفاقُعلىُالوالداتُفيُحالُ

طلقة،ُكماُأنهُُ الحمل،ُوفيُحالُالإرضاعُإذاُكانتُم 

ُ.يهُأنُي نفقُعليهاُإذاُكانتُفيُعصمتهيجبُعل  

وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لهَُ  

رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ  

 باِلْمَعْرُوفِ 

تذكيرُالآباءُبماُيجبُعليهمُمنُمراعاةُالأولاد،ُفيُُ

عني:ُإذاُكانُيجبُعليهُأنُُبمتهيئةُماُيحتاجونُإليه،ُ

ي نفقُعلىُمنُأرضعته،ُسواءُكانتُالأمُالم طلقة،ُأوُ

إذاُكانُهذاُفيُرضاعه،ُفهكذاُفيُُُنهُاسترضعُأخرىأ

سائرُحاجاتُالولد،ُمنُالعلاج،ُوالطعام،ُواللباس،ُ

ُُوماُيحتاجُإليهُفيُحياتهُمنُمطالبهُالدراسيةُمثلاً،

قالُعبدُاللهُبنُالمباركُوحالُالسلفُفيُذلكُعجيب،ُ

رحمهُالله:ُلاُيقعُموقعَُالكسبُعلىُالعيالُشيءٌ،ُولاُُ

فيُسبي .ُ]صفةُالصفوةُُُ-لُاللهُالجهادُ  ُوجلَّ /4ُُعزَّ

375]  

عنُمسلمُقال:ُلقينيُمعاويةُبنُقرةُرحمهُاللهُوأناُجاءٍُُ

ذاُُمنُالكلأ،ُفقال:ُماُصنعت؟ُقلت:ُاستبرأتُلأهليُك

وكذا،ُقال:ُوأصبتهُمنُحلال؟ُقال:ُقلت:ُنعم،ُقال:ُُ
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ُُلَأنُأغدوُفيماُغدوتُفيهُكلُيوم:ُأحبُإليُمنُأن

/8ُُالنهار.ُ]موسوعةُابنُأبيُالدنياُأقومُالليلُوأصومُ

91].ُ  

لاُُوقيدُالنفقةُبالمعروفُايُبحسبُالحاجةُبمعنىُ

منُمصروفاتُُي طالبُالأبُبالتسويةُفيُالنفقات

فالذيُي عطىُللطفلُالصغيرُفيُالروضة،ُأوُفيُُ يومية،

التمهيدي،ُأوُفيُالابتدائيُغيرُالمصروفُالذيُي عطىُُ

مُفيُذلك؛ُلأنُهذاُُللطالبُالجامعي،ُفلاُيسوىُبينه

والحاجةُتقدرُُُلدفعُالحاجة،ُفيكونُبحسبُالحاجة،

بقدرها؛ُكذلكُفيُالمنافعُبأنُينفقُعلىُابنُمتفوقُفيُ

التعليمُأكثرُمنُالضعيف،ُلكنُالتسويةُتكونُفيُالتملكُُ

 والهبةُ.

لاُي طالبهُالشارعُفوقُطاقته،ُولاُي طالبهُالحاكمُ

عليهُنفقةُأكثرُمماُوالقاضيُفوقُطاقته،ُكأنُيفرضُ

ُ.ي طيق،ُوهوُفقير  

لا تكَُلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ  

 وُسْعَهَا

لتعمُُجاءتُالنفسُنكرةُفيُسياقُالنفيُلتفيدُالعموم،ُ

طالباتُونفقاتُباهظة،ُ كلُالنفوس،ُفالرجلُلاُي كلفُبم 

وأمورُلاُي طيقها،ُوكذلكُالأمُلاُت طالبُبماُلاُت طيق،ُُ

إمكانياتُكلُطرف،ُوي نظرُإلىُوإنماُي نظرُإلىُ

مصلحةُهذاُالولد،ُويحصلُالتراضيُوالتشاور،ُ

ُ.وتغليبُمصلحةُالأولاد  

أضافتُالآياتُالولدُلكلُمنُالأمُوالأب،ُللإستعطاف،ُ

وليعلماُأنُالولدُرزقُلهماُمنُاللهُفليحرصاُعلىُ

رعايته،ُوحمايته،ُوقدمُالأمُلأنُعاطفتهاُأقوى،ُولأنهاُُ

الأضعفُفيكونُإلحاقُالأذىُبهاُأقرب.الجانبُ  

لَا تضَُارَّ وَالِدَةٌ  

بِوَلدَِهَا وَلَا مَوْلوُدٌ  

 لهَُ بِوَلدَِهِ 

يدلُُخاطبُالامُوالابُمعاً،ُلأنهُلايكونُالاُبهما،ُوهذاُُ

علىُأنهُليسُلأحدُالطرفينُيعنيُالأبُأوُالأمُأنُي بادرُُ

بقرارُالفطامُمنُغيرُمشورة،ُمعُالطرفُالآخر،ُ

إذاُكانُيقصدُبذلكُالتخففُمنُالأعباءُكالنفقةُُفكيف

التيُي عطيها،ُفيقول:ُلاُحاجةُلهذاُالرضاع،ُي فطمُهذاُُ

فيُمصلحته،ُفإنُُوالحقُأنُاللهُأمرهماُبالنظرالطفل،ُ

فصَِالاً  فإَِنْ أرََادَا 

عَنْ ترََاضٍ مِنْهُمَا  

وَتشََاوُرٍ فلَا جُناَحَ  

 عَلَيْهِمَا
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رأواُأنُالمصلحةُهيُالفِطامُفلاُبأس؛ُلأنُالمقصودُ

هوُمصلحةُالمولود؛ُلأنُهذاُالرضاعُلاُشكُأنهُُ

عظامهُولحمه،ُويزيدُأيضًاُفيُُُُمصلحةُله،ُفهوُيبني

 مداركهُوعقلهُوسمعهُوبصره،ُفذلكُأكملُلحالهُ

فالمقصودُأنُلاُي ظلمُهذاُالصبي،ُويكونُموضعُشدُُ

ُ.وجذبُبينُالطرفين  

صبيُفيُالمهد،ُُالُوهناُفائدة:ُاللهُأوصىُبعدمُظلم

فكيفُبماُهوُأعظمُمنُذلكُوأعلىُمنُمصالحُ

بأنُيحرمُُُمصيريةالأبُبالقراراتُالُفلوُاستبدالأسرة،ُ

بناتهُمنُالزواجُلخوفهُعلىُأموالهن،ُأوُبتعليلُأنهُُ

فتبقىُالبناتُفيُحسرة،ُوتنقضيُلايناسبهنُأحد،ُ

الأعمار،ُويصلنُإلىُسنُاليأس،ُثمُبعدُذلكُيكنُُ

ستبد،ُالذيُلاُي عجبهُُ ضحاياُلهذاُالجورُمنُقِبلُهذاُالم 

.أحد،ُولاُيقبلُمنُأحدُ  

فيبينُسبحانهُُبخلقهُوعباده،ُُ-تباركُوتعالى-عنايةُاللهُ

الرضيعُيأمرُللخلقُمعاشهم،ُوماُيحتاجونُإليهُحتىُ

بإرضاعه،ُولاُيكونُفطامهُإلاُعنُاتفاقُوتشاورُُُالله

.ُُوتراضٍُمنُغيرُاستبداد  

نكرًا،ُكأنهُي شعرُبأنُهذاُالفصالُغيرُُ فِصَالاًُجاءُم 

عتاد،ُ بلُكانُقبلهماُ.ُلمُيصلُإلىُحدُتمامُالحولينُفم   

أسلوبُالإلتفاتُوهوُتحولُالخطابُمنُالغائبُفيُُ

منُأجلُُ{ُإلىُالمخاطب،ُفإَنُِْأرََاداَُفِصَالاًُقوله:ُ}

تحريكُالنفوسُوالأذهان،ُوإيقاظُالمخاطبُلماُيوجهُ

ُ.إليهُمنُالحكمُليمتثلُ  

وَإنِْ أرََدْتمُْ أنَْ  

تسَْترَْضِعوُا  

 أوَْلادَكُمْ 

لماُتكلمُعنُالرضاعُمنُغيرُالامُخاطبُالاباءُفقطُُ

 فقالُلانهمُهمُالذينُيدفعونُويستاجرون.

فأظهرُفيُموضعُُ لمُيقل:ُواعلمواُأنه،ُبالضمير،

يصحُفيهُالإضمار،ُفهذاُأفخم،ُووقعهُأعظمُلتربيةُُ

،ُفاللهُيعلمُماُتفعلونُويراكمُُالمهابةُفيُهذاُالموضع

 ويراقبكمُفخافوهُواتقواُاللهُفيُأولادكمُ.

  َ وَاتَّقوُا اللََّّ

  َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

 بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ 

 

 عدة الوفاة 
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لإجمالي وترابط الآيات"ا"التفسير    

 

ونَُأزَْوَاجًاوَالَّذِينَُي توََفَّوْنَُمِنْك مُُْ} ،ُأي:ُيموتونُويتركونُالزوجات{:ُوَيَذرَ 

ُأرَْبعَةََُأشَْه رٍُوَعَشْرًا} ي:ُأنهنُمأموراتُبأنُينتظرن،ُُ{:ُأُيَترََبَّصْنَُبأِنَْف سِهِنَّ

فالتربصُهوُالانتظارُهذهُالمدة،ُوهيُأربعةُأشهر،ُوعشرةُأيام،ُفتلزمُُ

ت فارقُهذاُالمكانُهذهُُالموضعُالذيُبلغهاُوفاةُزوجها،ُوهيُفيه،ُولاُ

زينة،ُوالأصباغفلاُُالمدة،ُوتتركُالزينةُبأنواعها،ُمنُاللباس ُُتلبسُثياباًُم 

لي ،ُُكالذهبُوالفضةُوغيرهاُكالحناء،ُوالك حل،ُوماُي سمىُبالمكياج،ُوالح 

.ولاُتتزوج،ُولاُت خطب،ُولاُتواعدُعلىُالنكاح  

غُالأجلُفقالُثمُبينتُالآياتُماُيترتبُعلىُانتهاءُمدةُالعدةُوبلوُ

.ُُالمقصود:ُانقضاءُالمدة،ُوليستُمقاربةُالانتهاءُ{فإَذِاَُبلَغَْنَُأجََلهَ نَُّتعالى}  

ناَحَُعَلَيْك مُْفِيمَاُفعَلَْنَُفيُِأنَف سِهِنَُّ} وفُُُِفلَاُج  فإذاُانقضتُُ يعني:ُ{باِلْمَعْر 

بالطريقةُالتيُُُ،ُوالخروج،أنُيمنعهاُمنُالتزينُُلوليعدتهاُلاُينبغيُل

وإذاُأردتُأنُُُيهاُالشرع،ُوالفطرُالسليمةُوالعقولُالمستقيمة،يرتض

ُ.علىُأنُالذيُيتولىُالتزويجُهوُالوليُفلايمنعهاُتتزوج،ُ  

بمَِاُتعَْمَل ونَُخَبِيرٌُولهذاُجاءُختمُهذهُالآيةُبقولهُتعالى:ُ}  ُ و)ما(ُتفيدُُُ{ُ:وَاللََّّ

لمُخفاياُالخبيرُهوُالذيُيعفاللهُخبيرُبهُوالعموم،ُأي:ُكلُماُتعملون،ُ

ا مْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجا وَال ذِينَ يتُوََف وْنَ مِنْكُ }
ا  أرَْبَعةََ أشَْهُرٍ وَعَ يتَرََب صْنَ بأِنَْفسُِهِن   شْرا

مَا  جُناَحَ عَليَْكُمْ فيِفإَِذَا بلََغْنَ أجََلَهُن  فَلََ 
ُ بمَِ فَعلَْنَ فِي أنَْفسُِهِن  باِ ا لْمَعْرُوفِ وَاللَّ 
{( 234)تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ 

علَقة هذه الاية 
بما قبلها

ذكر الله عدة الطلاق، وذكر بعدها لما
لا الإرضاع، عقَّب ذلك بذكر عدة الوفاة لئ
.  يتوهم أن عدة الوفاة نفس عدة الطلاق

فالمُطلقة إذا كانت ممن تحيض فثلاثة 
قروء، وإن كانت صغيرة، أو آيسة، 

فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملاً فبوضع 
الحمل، أما التي قد توفي عنها زوجها 

.فإنها تتربص أربعة وعشرًا
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.الأشياء،ُوبواطنُالأمور  

كاملاً،ُفيُحجرةُُُُُوقدُكانتُالمرأةُفيُالجاهليةُإذاُماتُزوجهاُبقيتُحولاًُ

ولاُت غيرُالثوبُالذيُُُلايؤاكلوهاُولايشاربوهاُولايجالسوها،قذرةُصغيرةُ

سنةُكاملة،ُوهيُمدةُالحِدادُفإذاُانقضتُهذهُالمدةُُولاتمسُالماءُُعليها،ُ

ي رثىُلها،ُمنُالأذىُوالقذرُوالوسخ،ُوالحالةُالنفسيةُالسيئة،ُُكانتُفيُحالُ

وذكرُبعضُالمفسرين:ُأنهمُكانواُإذاُانقضتُمدةُالسنة،ُيأتونُبطائرُ

ُ.وي دلكُبهُجسدها،ُفيموتُمنُشدةُالقذرُوالأذىُوالنتنُ  

منُذويُالزوج،ُرجلُوليسُذلكُفحسب،ُبلُإنهاُحينُتنقضيُالعدةُيأتيُ

ذلكُمنُعصابته،ُثمُي لقيُعليهاُثوباً،ُفإذاُألقىُعليهاُُأخوه،ُأوُأبوه،ُأوُنحوُ

ثوباً،ُفمعنىُذلكُأنهُملكها،ُوأنهُأولىُبها،ُفلاُتتزوج،ُوليسُلهاُحقُأنُ

تتصرفُفيُنفسها،ُولاُلأهلهاُحقُفيُأنُيزوجوها،ُفكأنهُقدُسبقُإليها،ُُ

متهنة،ُفجاءتُهذهُالشريعةُبهذهُالأحكامُ بتذلة،ُم  هكذاُكانتُالمرأةُم 

ُ.لشرائعُالكاملةُالتيُجاءُفيهاُحفظُالمصالح،ُودرءُالمفاسدوا  

 

 

جاءُبصيغةُالخبر،ُوهوُم ضمنُمعنىُالأمر،ُيعني:ُيجبُُ

بالغةُفيُتأكيدُالتربصُُالتدلُعلىُلعليهنُأنُيتربصن،ُ م 

سم،ُفأخبرُعنهُإخبارًا،ُُ والأمرُبه،ُكأنهُأمرُقدُق ضيُوح 

ُ.فماُعلىُالمرأةُإلاُأنُتستجيبُوتمتثل  

ذِينَ يتُوََفَّوْنَ  وَالَّ 

مِنْكُمْ وَيذَرَُونَ  

أزَْوَاجًا  

يَترََبَّصْنَ  

بأِنَْفسُِهِنَّ أرَْبَعةََ  

 أشَْهُرٍ وَعَشْرًا 

تدلُعلىُبذلُجهدُوتصبر؛ُوذلكُأنُالمرأةُفيُُُُ:يَترََبَّصْنَُ

حالُالحِدادُربماُتتطلعُإلىُالخروج،ُوربماُتتطلعُإلىُُ

تتطلعُإلىُأنُُُأوُالتنفيسُوالإجمام،ُوشيءُمنُالترفيه،ُ

تتزوجُبعدُهذاُالزوجُالذيُتوفي،ُفجاءُالتعبيرُبهذهُُ

الصيغةُيَترََبَّصْنَُمماُيدلُعلىُأنُذلكُيحتاجُإلىُشيءُُ

توطينُالنفس،ُوالتصبيرُلهاُعلىُهذاُالبقاءُُوُدةالمجاهُمن

وذلكُحفظًاُلحقُالزوجُوحرمته،ُُُ،والانتظارُمدةُالحِدادُ

،ُوتعظيمُقدرُالزوجُالذيُربطُاللهُبينهاُُواستبراءًُللرحم

وبينهُبرباطُالمودةُوالرحمة،ُوهذاُمنُمكارمُالأخلاق،ُُ

 وحسنُالعشرةُ.

وتدبر.... هداية 
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رحمهُالله،ُوهوُمنُفقهاءُُ-جاءُعنُسعيدُبنُالمسيبُ

التابعينُفيُالحكمةُمنُهذهُالمدة،ُوهيُأربعةُأشهرُُ

وعشرًا:ُأنُفيهاُي نفخُالروحُفيُالولدُفيُالجنين،ُويتبينُُ

ويتأكدُالحمل،ُفقالوا:ُبأنُالولدُيرتكضُفيُالبطنُُ

ويتحركُويضطربُإذاُبلغُهذهُالمدةُأربعةُأشهرُوعشرةُ

رُبالحركة،ُوهناُلاُيبقىُلبسُفيُموضوعُُأيام،ُوتشع

الحمل،ُفيصيرُهذاُالأمرُفيُغايةُالجلاءُوالوضوح،ُُ

ذلكُُُُومنُثمَُفإنهاُلاُتتزوج،ُوهيُحامل،ُوقدُمثَّلُالنبي

ُ-رحمهُالله-بالذيُيسقيُزرعُغيره،ُوقدُقالُالإمامُأحمدُ

ُُالجنينُُعنُالوطءُفيُحالُالحمل:ُبأنهُيزيدُفيُسمع

 وبصرهُوعقله

اُلماُكانُيعتقدهُأهلُالجاهلية،ُحيثُكانواُيعتقدونُُخلافًُُ

بأنُوطءُالمرأةُفيُحالُالحملُيجعلُالولدُضعيفاً،ُ

ينبواُالسيفُفيُيدهُعنُالضريبة؛ُُوكذلكُفيُالرضاعُ

ولهذاُكانواُيمدحونُالشجعانُالأقوياءُمنُالمقاتلينُ

ُ:فيقولون  

فتنبواُفيُأكفهمُالسيوف..ُُفوارسُلمُي غالواُفيُرضاعٍُ  

ي غالواُفيُرضاع،ُيعني:ُأنُآباءهمُلمُيطأواُالأمهات،ُُلمُ

وهنُفيُحالُالإرضاع،ُفهذاُفيُحالُالإرضاع،ُفكيفُُ

.وهوُحملُفيُبطنُأمه  

ُالنبيُ أنُيمنعُمنُوطءُالنساءُفيُحالُُصلى الله عليه وسلمُوقدُهمَّ

بسببُماُكانُشائعاًُمنُثقافةُُصلى الله عليه وسلمالإرضاع،ُاجتهاداًُمنهُ

قدُُُصلى الله عليه وسلمُفيُذلكُالوقت،ُوهذاُمنُالأمورُالدنيوية،ُوالنبيُ

أ خبرُأنُفارسُوالرومُُ   ثمُيجتهدُفيُالأمورُالدنيوية،

الواحدُمنهمُيطأُالمرأةُفيُحالُالإرضاع،ُولاُيضرُُ

صلى الله عليه وسلمُالولد،ُوهمُأقوياءُلاُيتأثرونُبذلك،ُفتركهُالنبيُ  

ميتُبالأشهر:ُُومنُالحكمُفيُالإحدادُعلىُال  

أنهُبخلافُالطلاقُيشملُالصغيرةُوالكبيرةُمدخولُبهاُأوُُ

غيرُمدخولُبها،ُفلزمُأنُتكونُالعدةُبأمرُيشتركُفيهُُ

 الجميعُ.

ولأنُالعدةُفيُالوفاةُمتعلقةُبالمرأةُفقطُفقدُيكونُهذاُُُ

مسوغُللكذبُاذاُكانُالتحديدُبالحيض،ُأماُفيُالطلاقُ

عليهاُ.العدةُحقُللمطل ِقُفلهُأنُينكرُُ  
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وكانتُعدةُالوفاةُأكبرُمنُالطلاقُلأنُالطلاقُشقاقُ

فمرارةُالفراقُأخف،ُوتحديدُالوقتُبأربعةُأشهرُلأنهاُُ

أقصىُمدةُتستطيعُالمرأةُالصبرُفيهاُعلىُالحرمانُمنُ

 الرجال،ُوهيُقريبةُمنُمدةُالإيلاءُ.

يدلُعلىُأنهُإنُفعلنُشيئاًُمنُالزينة،ُأوُُ مفهومُالمخالفة،

خالفةُفيُهذاُالباب،ُقبلُانقضاءُالعدة،ُفإنُالأولياءُُ الم 

ىُيجبُعل،ُوانُعليهمُجناحُوحرجُفي سألونُعنُذلك

تباركُوتعالى،ُويمنعُالمرأةُُ-أنُينظرُفيماُولاهُاللهُُالولي

.مماُلاُيجوزُفعله،ُوأنُيحملهاُعلىُماُيجبُفعله  

فالبنتُأوُالزوجةُالتيُترفضُالحجابُالشرعي،ُوتريدُُ

أنُتخرجُمتزينة،ُأوُتخرجُبحجابُلاُيفيُبمقصودُُ

:ُهيُتأبى،ُُالأبُأوُالزوجالشارع،ُثمُبعدُذلكُيقولُ

ونَُعَلىَُالن ِسَاءُِ}وتمتنع،ُفي قال:ُ ام  ُقَوَّ جَال  ]سورةُُُ{الر ِ

ُُبه،ُ[ُفيجبُعليكُأنُتقومُعليهاُبماُأمركُالله34النساء:

وأنُتحملهاُعلىُذلك،ُفإنُأبتُفامنعهاُمنُالخروج،ُولاُُ

ُ.يجوزُأنُت مكنهاُمنُالخروجُبهذهُالألبسةُالفاتنة  

فإَِذاَ بلََغْنَ  

أجََلَهُنَّ فلَا  

جُناَحَ عَلَيْكُمْ  

فِيمَا فَعلَْنَ فيِ  

أنَفسُِهِنَّ  

 باِلْمَعْرُوفِ 

هذاُيدلُعلىُماُكانُعليهُالناسُقبلُهذاُالعصر،ُفقدُكانُُ

أوصافُوسماتُمنُُنظرُإلىُماُي رغبُفيُالمرأةُمنُي ُ

ونحوُذلكُُُوالحسبُوالنسب،ُوالأخلاقُوالدينُالجمال،

منُدواعيُالتزوجُبها،ُولاُينظرونُإلىُكونُهذهُالمرأةُ

منُقبيلُالبكر،ُأوُالثيب،ُفيتسابقُالخطابُإلىُخطبتها،ُ

وهناُجاءُالأمرُبالتربص،ُوالنهيُفيُالآيةُالتيُبعدهاُعنُُ

يحُوالمواعدة،ُوأذنُلهمُبالتعريض،ُوالمرأةُاليومُُالتصر

إذاُماتُزوجها،ُأوُط لقتُلاُيكادُيتقدمُلهاُأحد،ُأماُفيُُ

السابقُفالأمرُبخلافُذلك،ُيتسابقُإليهاُالرجال،ُولوُُ

نظرتمُفيُالتراجمُوالسيرُفيُالنساءُتجدُالمرأةُربماُ

تزوجتُأربعة،ُأوُخمسة،ُكلماُماتُزوج،ُأوُاس تشهدُفيُُ

ُ.تقدمُلهاُالثاني،ُوالثالث،ُوالرابع،ُولاُتبقىُكاسدةُغزوة،  

راقبةُفيُبه،ُُُيجبُحفظُحدودُالله هكذاُي ربيُالقرآنُالم 

نفوسُأهلُالإيمان،ُفهناكُأشياءُقدُتخفىُعلىُالناس،ُُ

فهذهُالمرأةُقدُتتزوجُسرًا،ُوقدُتواعدُأحداًُمنُالخ طاب،ُ

،ُثمُبعدُُوقدُي رسلُلهاُرسالةُفيُهاتفهاُيواعدهاُبالزواج

ُ بمَِا   وَاللََّّ

 تعَْمَلوُنَ خَبِيرٌ 
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.ذلكُتردُعليهاُبالإيجاب  

رضيُاللهُُُ-عنُالمسورُبنُمخرمةُقالُلماُطعنُعمرُ

:ُياُُ-وكأنهُيجزعهُُ-جعلُيألمُفقالُلهُابنُعباسُُ-عنهُ

ُُ-أميرُالمؤمنينُولئنُكانُذاكُلقدُصحبتُرسولُاللهُ

فأحسنتُصحبته،ُثمُفارقتهُوهوُُُ-صلىُاللهُعليهُوسلمُ

فأحسنتُصحبتهُثمُفارقتهُعنكُراض،ُثمُصحبتُأباُبكرُ

وهوُعنكُراض،ُثمُصحبتُصحبتهمُفأحسنتُصحبتهمُُ

ولئنُفارقتهمُلتفارقنهمُوهمُعنكُراضون،ُقال:ُأماُماُ

ُُ-صلىُاللهُعليهُوسلمُُ-ذكرتُمنُصحبةُرسولُاللهُ

ُاللهُتعالىُمنُبهُعلي،ُوأماُماُ ورضاهُفإنماُذاكُمنُمنَّ

نُاللهُُذكرتُمنُصحبةُأبيُبكرُورضاهُفإنماُذاكُمنُم

جلُذكرهُمنُبهُعلي،ُوأماُماُترىُمنُجزعيُفهوُمنُُ

الأرضُذهباُُُُأجلكُوأجلُأصحابك،ُواللهُلوُأنُليُطلاع

ُُ-لافتديتُبهُمنُعذابُاللهُ ُوجلَّ قبلُأنُأراه.ُ]رواهُُُ-عزَّ

[3416البخاري:ُ  
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 أحكام المتوفى عنها زوجها 

 

 "التفسير الموضوعي وترابط الآيات"

 

ناَحَُعَلَيْك مُْ} ضْت مُْبهُِِمِنُُُْ}يعني:ُلاُإثمُعليكم،ُولاُحرج،ُُُ{وَلاُج  فِيمَاُعَرَّ

فيماُت لمحونُبهُمنُغيرُتصريح،ُمنُُ{ُخِطْبةَُِالن ِسَاءُِأوَُْأكَْنَنت مُْفيُِأنَف سِك مُْ

وهكذاُلاُحرجُعلىُالرجلُ،ُطلبُالتزوجُبالنساءُالمتوفىُعنهنُأزواجهن

ُُ.فيماُأضمرُفيُنفسهُمنُنيةُالتزوجُبأولئكُالنسوةُبعدُانقضاءُالعدة  

تأي مِةٌُمنُأبيُسلمةَُفقالُ:ُلقدُعلمتُِإن يُُِدخلُالنبو ُسلمةَُوهيُم  ُعلىُأم ِ يُّ

منُخلقِهُِوموضعيُمنُقوميُ.ُ.ُ.ُوكانتُتلِكُخِطبت ه ُ ُاللهُِوخِيرت هُ  "ُرسول 

 وضعفُالحديثُالإمامُالألبانيُ.

 

رُاللهُالمخاطبينُبعلمهُفقال:ُ} ونهَ نَُّثمُي ذكَ ِ أنََّك مُْسَتذَْك ر   ُ {ُأيُأنُاللهُُُُ{عَلِمَُاللََّّ

يعلمُأنهُقدُلاُيصبر،ُفيبدرُمنهُشيءُمماُوقرُفيُقلبه،ُفيتحدث؛ُوذلكُُ

وَلكَِنُْلاُُوعجلته،ُثمُأرشدهُاللهُلماُلايوقعهُفيُالإثمُفقال}لضعفُالإنسان،ُ

وفاً ُأنَُْتقَ ول واُقَوْلاًُمَعْر  اُإِلاَّ ُسِرًّ أ بيحُلهُالتلميحُدونُُ{ُأيُت وَاعِد وه نَّ

ضُفيه،ُي فهمهاُأنهُيرغبُفيُُ،ُكأنُيقولُالمواعدةُوالتصريح قولاًُي عرَّ

ضْ } تمُْ بهِِ مِنْ خِطْبةَِ وَلا جُناَحَ عَليَْكُمْ فيِمَا عَر 
ُ أنَ كُمْ الن ِسَاءِ أوَْ أكَْننَتمُْ فِي أنَفسُِ  كُمْ عَلِمَ اللَّ 
ا إِلا  أنَْ سَتذَْكُرُونَهُن  وَلَكِنْ لا توَُاعِدُ  وهُن  سِرًّ
ى وا عُقْدَةَ الن ِكَاحِ حَت  تقَوُلوُا قَوْلاا مَعْرُوفاا وَلا تعَْزِمُ 
َ يَعْلَمُ مَا فِ يبَْلغَُ الْكِتاَبُ أجََلهَُ وَاعْلمَُوا أَ  ي ن  اللَّ 
َ غَفوُرٌ حَلِيمٌ أنَفسُِكُمْ فاَحْذَرُوهُ وَاعْلمَُوا أنَ    اللَّ 

{[.235:سورة البقرة]

علَقة هذه الاية 
بما قبلها

عدة المتوفى-تبارك وتعالى-لما ذكر الله 
عنها زوجها، ذكر بعد ذلك بعض ما 
يتصل بها من الأحكام، مما له تعلق 

بخطبتها، أو مواعدتها، أو التزوج منها، 
.بأسلوب راقٍ لحفظ المشاعر
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نكاحهاُمنُغيرُتصريحُولاُمواعدة،ُكأنُيقول:ُأناُأبحثُعنُامرأة،ُأوُُ

يقول:ُمثلكُيرغبُفيهُالرجال،ُونحوُذلكُمنُالعبارات،ُفهذاُلاُإشكالُفيه،ُُ

عدهاُعلىُُلاُيواُ،ُوُلكنُمنُغيرُعزمُومواعدةُفيُمدةُالعِدة،ُحتىُتنقضي

 ُُ.التزوج،ُفضلاًُعنُغيرهُمنُالسِفاحُوالزناُوالفجور،ُفكلُذلكُم حرم

واُع قْدةََُالن كَِاحُِحَتَّىُُثمُبينتُالآياتُغايةُالتحريمُفقالُتعالى:ُ} وَلاُتعَْزِم 

ُأجََلهَ ُ {ُوهيُالنهيُعنُالمواعدةُأوُإبرامُعقدُالنكاحُحتىُانتهاءُُيَبْل غَُالْكِتاَب 

 مدةُالعدةُ.

ُُفيُالقرءانُباقترانُالأحكامُبالترغيبُوالترهيب؛ُُكَّرُبماُي ذكرُبهُعادةثمُذ

َُيعَْلَم ُمَاُفيُِأنَف سِك مُُْ}تباركُوتعالى:ُ-تنميةُالمراقبةُللهُُل ُاللََّّ واُأنََّ وَاعْلمَ 

وهُ  منُعدمها،ُللأوامرُفهوُيعلمُماُفيُالنفوسُمنُالاستجابةُُ{فاَحْذرَ 

لإرادات،ُفكيفُبماُيصدرُعنُالأفواه،ُأوُُوالعزم،ُوماُيقعُمنُالنياتُوا

تباركُوتعالى،ُوإنُخفيُعلىُُ-ت ترجمُعنهُالجوارح؟!ُفكلُذلكُيعلمهُاللهُ

ثمُفتحُبابُالأملُفيُرحمتهُلمنُأرادُُالناس،ُفهذاُيوجبُالحذر،ُفاحذروه،ُ

  الرجوع،ُوتابُبعدُأنُوقعُفيُالتصريحُبالنكاحُدونُالتعريضُفقال:ُ}

َُ ُاللََّّ واُأنََّ لمنُتابُُكثيرُالغفرواعلمواُأنُاللهُ{ُأيُُغَف ورٌُحَلِيمٌُوَاعْلمَ 

وأناب،ُعلىُكثرةُالذنوبُوالمقارفات،ُوعلىُكثرةُالعبادُالمقارفين،ُحليمُلاُُ

علىُالذنبُمنُأولُمرة،ُبلُيحلمُعليه،ُويعفوُعنه،ُويفتحُُُي ؤاخذُبالعقوبة

 لهُأبوابُالتوبةُوالأوبةُوالرجوعُ.

هذاُحكمُالمعتدةُمنُوفاة،ُأوُالمبانةُفيُالحياة،ُفيحرمُالسعدي:ُُ"قالُالشيخُ

علىُغيرُمبينهاُأنُيصرحُلهاُفيُالخطبة،ُوهوُالمرادُبقوله:ُ}وَلكَِنُْلاُُ

ا{ُوأماُالتعريض،ُفقدُأسقطُتعالىُفيهُالجناح. ُسِرًّ  ت وَاعِد وه نَّ

اُمنُحرم،ُخوفًُوالفرقُبينهما:ُأنُالتصريح،ُلاُيحتملُغيرُالنكاح،ُفلهذاُ

استعجالها،ُوكذبهاُفيُانقضاءُعدتها،ُرغبةُفيُالنكاح،ُففيهُدلالةُعلىُمنعُُ

وسائلُالمحرم،ُوقضاءُلحقُزوجهاُالأول،ُبعدمُمواعدتهاُلغيرهُمدةُ

 عدتهاُ.

وأماُالتعريض،ُوهوُالذيُيحتملُالنكاحُوغيره،ُفهوُجائزُللبائنُكأنُيقولُُ

اورينيُعندُانقضاءُعدتك،ُونحوُُلها:ُإنيُأريدُالتزوج،ُوإنيُأحبُأنُتش

".ذلك،ُفهذاُجائزُلأنهُليسُبمنزلةُالصريح،ُوفيُالنفوسُداعُقويُإليه  
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الخواطرُوالوساوسُالتيُتقعُفيُُمنُرحمةُاللهُبعبادهُأنُ

إنُاللهُُكماُقالُالنبي:ُ"ُالقلوبُلاُي ؤاخذُالإنسانُعليها

تجاوزُعنُأمتيُماُحدثتُبهُأنفسها،ُماُلمُتعملُأوُُ

،ُفقيدهُبهذاُالقيدُماُلمُتعملُأوُتتكلمُماُلمُي ترجمُُ"متتكل

ماُي ضمرهُ،ُلذاُُذلكُبكلامُيقولهُالإنسان،ُأوُفعلُيفعله

الإنسانُفيُنفسهُمنُالتزوجُبهذهُالمرأةُالتيُماتُعنهاُُ

زوجها،ُأوُلاُزالتُفيُعدةُالطلاقُالبائنُالثلاث،ُفهذاُُ

رُُأمرُقدُلاُيستطيعُالإنسانُدفعهُعنُنفسه،ُفهوُغي

ُ.مؤاخذُعليه  

يأجرُالإنسانُبماُُُ-تباركُوتعالى-فاللهُُوهذاُفيُكلُأمرُ

حالُرجوعهُمنُغزوةُُُقالُصلى الله عليه وسلمُعزمُعليهُوقصده،ُفالنبيُ

إنُبالمدينةُأقوامًا،ُماُسرتمُمسيرًا،ُولاُقطعتمُُُُ]:تبوك

وادياًُإلاُكانواُمعكمُقالوا:ُياُرسولُالله،ُوهمُبالمدينة؟ُُ

،ُفبلغواُمبلغُمنُفعل،ُُ[قال:ُوهمُبالمدينة،ُحبسهمُالعذر

إذِاَُمَآُأتَوَْكَُُُلَّذِينَُٱوَلَاُعَلىَُوهمُالذينُقالُاللهُفيهم:ُ}

مُْق لْتَُلَآُأجَُِ ُُلِتحَْمِلهَ  مُْتفَِيض  أعَْي ن ه  مَآُأحَْمِل ك مُْعَلَيْهُِتوََلَّواُْوَّ دُ 

ُيَجِد واُْمَاُي نفِق ونَُُلدَّمْعُِٱمِنَُ {.فهؤلاءُكانواُقدُُحَزَناًُألَاَّ

طلبواُمنُالنبيُأنُيذهبواُمعهُلغزوةُتبوك،ُوكانتُُ

تسمىُغزوةُالعسرةُفالمتاعُكانُقليل،ُوالسفرُطويل،ُُ

النبيُماُيركبونُفاعتذرُُوالحرُشديد،ُوماُوجدُلهم

منهم،ُفحزنواُوبكواُلفواتُالغزوُعنهم،ُفأعطاهمُاللهُُ

 الأجرُكاملًاُغيرُمنقوصُ.

هناُفيُماُي كنهُُُُلكنوهكذاُأيضًاُفيُجانبُالمعصية،ُ

،ُممنُلاُُامرأةالإنسانُفيُنفسه،ُمماُيتعلقُبالتزوجُب

يحلُلهُأنُي بادرهاُبذلكُلكونهاُفيُعدةُالوفاة،ُأوُُ

ائنُالثلاث،ُفهذاُلاُي ؤاخذُالإنسانُعليه،ُلكنُُالطلاقُالب

ُ.ليسُلهُأنُي صرحُولاُيواعدُ  

وَلا جُناَحَ عَلَيْكُمْ  

ضْتمُْ بهِِ   فِيمَا عَرَّ

مِنْ خِطْبةَِ  

الن سَِاءِ أوَْ أكَْننَتمُْ  

 فِي أنَفسُِكُمْ 

وتدبر.... هداية 
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رُماُي كنهُالإنسانُفيُنفسهُبالذكرُللتنبيهُعلىُأنهُُأخَُّ

للعدةُمنُحرمة،ُمعُالتنبيهُعلىُأنهُُأفضلُوأبقىُعلىُماُ

ُ.نادرُالوقوعُ  

بالظواهرُُُ-تباركُوتعالى-الإخبارُعنُعلمُاللهُ

يستوجبُعلىُالمسلمُأنُُلتربيةُمراقبةُاللهُفُوالبواطن،

يحاسبُنفسهُويراقبها،ُلأنُاللهُخبيرُبأقوالهُوأعمالهُفيُ

َُ ُاللََّّ َُُۚإنَِّ ُخَبِيرٌُُسرهُوعلانيته،ُقالُتعالى:ُ﴿ُ}وَاتَّق واُاللََّّ

قالُواتقواُاللهُأيُاجعلواُُُ[١٨بمَِاُتعَْمَل ونَُ{ُ﴾ُ]الحشر:ُ

بينكمُوبينهُعذابُاللهُوقايةُبفعلُالأوامرُوتركُالنواهي،ُُ

ومراقبةُاللهُفيُكلُالأقوٌالُوالأفعالُلأنهُخبيرُيعلمُُ

ُبواطنُالأمورُوظواهرها،ُوسيحاسبكمُعليها.

ُ أنََّكُمْ   عَلِمَ اللََّّ

نَهُنَّ سَتذَْكُرُو  

هذاُنهيُعنُالعزم،ُلكونُالمواعدةُوالاتفاقُيسبقهاُُ

بالغةُفيُالنهيُعنُالفعل، ُُالعزم،ُفيكونُذلكُمنُقبيلُالم 

فهوُنهيُعنُالتصريحُوالمواعدة،ُونهيُعماُيسبقهاُمنُُ

عزم،ُلأنُالوسائلُلهاُأحكامُالمقاصد،ُلذاُنهىُاللهُعنُُ

رًا،ُاتباعُخطواتُالشيطان،ُلأنهاُتجرُإلىُالمعاصيُجُ

وقالُالنبي:ُ"الحلالُبين،ُوالحرامُبين،ُوبينهماُأمورُ

مشتبهاتُلايعلمهنُكثيرُمنُالناس،ُفمنُاتقىُالشبهات،ُُ

 فقدُاستبرأُلدينهُوعرضه..ُالحديث"ُ.

وَلا تعَْزِمُوا عُقْدَةَ  

الن ِكَاحِ حَتَّى يَبْلغَُ  

 الْكِتاَبُ أجََلهَُ 

قبلُأنُيقع،ُفهوُُبالشيءُُ-تباركُوتعالى-هذاُمنُعلمُاللهُ

يعلمُماُكانُوماُيكون،ُويعلمُضعفُالإنسان،ُفخفَّفُ

،ُوهذاُيدلُعلىُرحمةُاللهُبعباده،ُوأنهُالتكاليفُعنه

والأوامرُعلىُقدرُالإستطاعة،ُوليسُفيهاُمشقة،ُ

ولافيماُلايقدرُعليهُالمكلف،ُبلُوكلماُضاقُالأمرُاتسعُُ

لزوجُُوزادُتيسيرًا،ُفهناُيحرمُالتصريحُمراعاةُلحرمةُا

اُعلمُاللهُضعفُُ السابقُالميت،ُوحفظُالأنساب،ُولكنُلمَّ

الإنسانُوعجلته،ُرخصُلهُفيُالتمليحُحتىُلايفوتهُُ

 الأمرُبرمتهُ.

ُ أنََّكُمْ   عَلِمَ اللََّّ

سَتذَْكُرُونَهُنَّ  

وَلَكِنْ لا  

ا   توَُاعِدُوهُنَّ سِرًّ

،ُُعمومًاُيعلمُماُفيُأنفسكمُ-تباركُوتعالىُُ–أيُأنُاللهُ

ت كنهُالنفوسُمنُإيمانُوكفرُونفاقُوخوفُُيعلمُما

ورجاءُومحبةُوتوبةُوإنابة،ُونحوُذلك،ُفي راقبُالإنسانُُ

هذهُالخواطرُوالإيرادات،ُوينظرُوي فتشُفيُقلبه،ُإلىُُ

فرجائيُلماُعندُالله،ُأمُُأينُيتوجه؟ُوبمنُيتعلق؟ُوهكذا،ُ

  َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

يَعْلَمُ مَا فِي  

 أنَفسُِكُمْ فاَحْذرَُوهُ 
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لماُعندُالناس،ُوخوفيُيتوجهُللهُأمُللناس؟،ُوبناءًاُعليهُُ

والناسُإنماُيرونُظاهره،ُولاُُرجمةُالأفعال،ُتكونُت

إنيُلمُُ}قال:ُُصلى الله عليه وسلمُيطلعُعلىُالبواطنُإلاُالله،ُحتىُالنبيُ

{ُ.أومرُأنُأنقبُعنُقلوبُالناس،ُولاُأشقُبطونهم  

ُاللهُُِوكماُجاءُفيُحديثُأسامةُبنُزيدُقال:ُُ بعََثنَاُرَسول 

رَقةَُِمِنُ عليهُوسلَّمَُإلىُالح   ُ هَيْنةََ،ُفَصَبَّحْناُصَلَّىُاللََّّ ج 

لًاُُ لٌُمِنَُالأنْصارُِرَج  ُأناُورَج  القَوْمَُفهََزَمْناه مُْولَحِقْت 

ُعنْهُُ ُاللََّّ ،ُفكََفَّ قالَ:ُلاُإلهََُإلاَّ اُغَشِيناهُ  منهمْ،ُفلَمََّ

اُقَدِمْناُُ مْحِيُحتَّىُقَتلَْت ه ،ُقالَ:ُفلَمََّ بر  ،ُوطَعَنْت هُ  الأنْصارِيُّ

عليهُوسلَّمَ،ُفقالَُلِي:ُياُأ سامَة ،ُُبلََغَُذلكَُالنبيَُّ  ُ ُصَلَّىُاللََّّ

:ُياُرَسولَُاللهِ،ُُ ُاللََّّ ؟ُقالَ:ُق لت  بعَْدَُماُقالَ:ُلاُإلهََُإلاَّ أقَتلَْتهَُ 

ُُ بعَْدَُماُقالَُلاُإلهََُإلاَّ ذاً،ُقالَ:ُفقالَ:ُأقَتلَْتهَُ  ِ تعََو  إنَّماُكانَُم 

هاُ ر  ُأن يُِلَمُْأك نُُْاللََّّ ؟ُقالَ:ُفمَاُزالَُي كَر ِ ُحتَّىُتمََنَّيْت  عَليََّ

ُقَبْلَُذلكَُاليوَمُِ ُ.أسْلمَْت   

وه ُقوله:ُ} هذاُللإيقاظُوالتنبيه،ُوهزُالنفوسُمنُُ{ُفاَحْذرَ 

ُ-تباركُوتعالى-الحذرُمنُاللهُُأجلُأنُتتبصرُفيُذلك،

ُ.بفعلُماُأمر،ُواجتنابُماُنهى  

فيُحديثُعائشةُرضيُاللهُعنهاُأنُالنبيُصلىُاللهُعليهُُ

وسلمُسألهاُعنُسببُتتبُّعهاُلهُعندماُخرجُلزيارةُُ

المقابرُفيُالبقيع؟ُفقالت:ُلاُشيءُقال:ُ)لتخبرينيُأوُُ

ُ.ليخبرنيُاللطيفُالخبير(

كثيرُالغفر؛ُولذلكُتجاوزُعنكمُفيماُيتعلقُُغفور:ُأيُ

تعريض،ُوماُيقعُفيُالنفوسُمنُالنياتُوالمقاصدُفيُبال

عتبرة، وقدُُُهذاُالبابُوليسُفيُكلُشيء،ُوإلاُفالنياتُم 

إنماُالأعمالُبالنياتُوإنماُلكلُامرئُماُُقالُالنبي:"

،ُإنماُالذيُلاُيؤاخذُعليهُالإنسانُهوُالخواطرُ"نوى

ومنُهمُبسيئةُفلمُيعملهاُكتبهاُاللهُلهُعندهُحسنةُكاملة،ُ

تباركُوتعالى،ُلكنُلوُُ-اُإذاُكانُتركهاُخوفاًُمنُاللهُهذ

أنهُهم ُبهاُثمُبعدُذلكُفاتتهُالفرصة،ُولوُتحققُلهُذلكُُ

لماُفوتها،ُفمثلُهذاُلاُت كتبُلهُحسنة،ُبلُت كتبُعليهُُ

ُ.سيئة  

  َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

 غَفوُرٌ حَلِيمٌ 
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المهر أحكام المطلقة غير المدخول بها ولم يفرض لها   

 

 "التفسير الموضوعي وترابط الآيات"

ُفرَِيضَةًُ] ُأوَُْتفَْرِض واُلهَ نَّ ناَحَُعَلَيْك مُْإِنُْطَلَّقْت م ُالن ِسَاءَُمَاُلَمُْتمََسُّوه نَّ [ُلاُج 

أي:ُلاُحرجُعليكمُولاُإثمُمعاشرُالأزواجُإنُطلقتمُالنساءُبعدُالعقدُ

ثمُُتقديرُالصداق،ُوعليهن،ُوقبلُالدخول،ُوكذلكُقبلُتحديدُالمهور،ُ

ُعَلىَُ}ُأرشدهمُالىُماُيجبُعليهمُفيُهذهُالحالُفقالُتعالى وَمَت عِ وه نَّ

ه ُ قْترُِِقَدرَ  وَعَلىَُالْم  هُ  وسِعُِقدَرَ  لمرأةُماُيجبرُخاطرها،ُبحسبُُت عطىُاُُ{الْم 

حالُالزوجُمنُع سرُوي سر،ُي عطيهاُشيئاًُمنُمال،ُأوُمتاع،ُأوُعقار،ُأوُ

وفُِ}ُثمُأكدُعلىُالمعروفُفقالُغيرُذلكُبحسبُحاله، علىُُ{مَتاَعًاُباِلْمَعْر 

حْسِنِينَُ}الوجهُالمعروفُشرعًا،ُ ُذلكُُُ{حَقًّاُعَلىَُالْم  والحقُهوُالثابت،ُفدل 

علىُوجوبهاُعلىُالمحسنينُإلىُالمطلقات،ُوالمحسنينُُُ-ىُأعلمواللهُتعال-

.تباركُوتعالى-أيضًاُفيُعبادتهم،ُوطاعتهمُللهُ  

 

  

لا جُناَحَ عَليَْكُمْ إِنْ طَل قْتمُُ الن ِسَاءَ مَا لَمْ }
ا لَهُن  فَرِيضَةا تمََسُّوهُن  أوَْ تفَْرِضُو
عِ قَدَرُهُ وَعَلَى وَمَت ِعوُهُن  عَلَى الْمُوسِ 

الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاَعاا باِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى 
[236:سورة البقرة]الْمُحْسِنيِنَ 
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 هذه الشريعة أتت بالكمالات 

أجلُُومنُالمرأةُفيهُماُفيهُمنُكسرُقلبُُالطلاقلماُكانُُ

ألاُتذهبُالمرأةُهكذاُفيفوتهاُالنكاح،ُويفوتهاُالصداق؛ُلأنهُُ

لهاُفيُهذهُُُ-تباركُوتعالى-لمُي سمُلهاُصداقاً،ُشرعُاللهُ

الحالُماُي جبرُقلبهاُوكسرها،ُبإعطائهاُماُيحصلُبهُُ

ويكونُذلكُسبباًُلإطفاءُُإيناسها،ُوالتخفيفُمنُمعاناتها؛ُ

منُالنفور،ُوي ذكيُُُالعداوات،ُفإنُالطلاقُقدُي سببُشيئاً

العداوةُفيُالنفوس،ُفإذاُأعطاهاُوغمرهاُبالإحسان،ُفإنُُ

ذلكُي خففُمنُذلكُالج رحُالذيُوقعُفيُنفسها،ُوالذيُي طفأُُ

ُُمثلُهذهُالعداوات،ُوالإحسانُبجميعُصوره،ُوأنواعهُ،

يقطعُالطريقُعلىُُُسواءُفيُالمالُأوُالأخلاقُوالمعاملات

ُ.الشيطان  

يحتاجُإليهُمنُكانُمعدداًُفيُُُالنوعُمنُالإحسانوهذاُ

أنُي رخيُيده،ُفإذاُأمسكُفإنُُعليهُينبغيُفالزوجات،ُ

ُُالجروحُوالآلامُالتيُتقعُفيُالنفوسُوالمنافساتُتتوقد

،ُوليسُثمةُماُي طفأها؛ُولذلكُينبغيُأنُي راعىُمثلُُوتشتعل

هذاُمنُأرادُأنُيتزوج،ُفلاُيكونُقابضُاليد،ُوجافُ

مشاعرهُفياضةُفيُقولُجميل،ُُُالمشاعرُأيضًا،ُوإنماُتكون

وأنُيتغاضىُكثيرًا،ُويبذلُويدفعُمنُالمال،ُبحيثُي رممُماُُ

.تكسرُوتهدمُفيُهذهُالنفوس  

لا جُناَحَ  

عَلَيْكُمْ إنِْ  

طَلَّقْتمُُ الن سَِاءَ  

مَا لَمْ 

تمََسُّوهُنَّ أوَْ  

تفَْرِضُوا لَهُنَّ  

  فَرِيضَةً 

 وَمَت ِعوُهُنَّ 

الأعراضمَن حِكم المتعة حفظ    

لأنهاُبمثابةُالإعترافُمنُالزوجُأنُالطلاقُلعذرُمنُُُ

ناحيتهُلاُلعلهُولاُلعيبُفيها،ُففيهاُحفظُالأعراض،ُوبيانُُ

 أنهاُذاتُخلقُودين،ُومنُأجلُذلكُأكرمهاُوجبرُكسرهاُ.

وتدبر.... هداية 
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. مراعاة الأحوال في الأحكام  

فالغنيُليسُكالفقير،ُفلكلُحالٍُماُي ناسبها،ُويصلحُلها،ُُُ

ذلكُبمقدرُمعينُمحدد،ُوإنماُأحالهُإلىُُلمُي قدرُاُللهولهذاُ

ولهذاُلاُيصحُفيُذلكُالنظرُوالالتفاتُإلىُُالمعروف

الآخرين،ُفلانُأعطىُفلانةُكذا،ُفأعطنيُكذا،ُذاكُغني،ُُ

وهذاُفقير،ُأوُأنُيلتفتُالغنيُإلىُماُأعطىُالفقيرُلامرأتهُ

ا،ُفي ريدُُالتيُطلقهاُقبلُالدخولُبها،ُوقبلُأنُي سميُلهاُصداقًُ

ُ.هذاُالغنيُأنُي عطيُعطاءُذلكُالفقير،ُفهذاُغيرُصحيح  

عَلىَ الْمُوسِعِ 

قدََرُهُ وَعَلىَ 

 الْمُقْتِرِ قدََرُهُ 

ما لا   عباده عنتاً وعناءً، ولا يكُلفيشرع التكاليف  الله لا  

. يطُيقون  

فكيفُإذاُُيراعيُالشارعُالقدرات،ُإذاُكانُفيُحالُالفراق،ُ

ُ؟!عصمتهكانتُالمرأةُتحتُ  

طالباتُتخرجُعنُقدرتهُوإمكاناته،ُفيُُ فلاُي طالبُالزوجُبم 

لبذلُوالنفقاتُالتيُتجعلُمنُهذاُالرجلُأسيرًاُالعطاءُوا

للدائنين،ُويبقىُفيُحياتهُمنُأولهاُإلىُآخرهاُوهوُي كابدُُ

وي عانيُمنُهذهُالديون،ُوعلىُالمرأةُأنُت راعيُهذاُالزوج،ُُ

وتكونُعوناًُلهُعلىُمشاقُُوتنظرُفيُإمكاناتهُوق دراته،ُ

الحياةُوكبدها،ُولاُأنُت طالبهُبمطالبُلاُيستطيعُأنُي حققها،ُ

وهذاُمنُشؤمُالمرأةُُُُفتنغصُعليهُعيشه،ُوتنكدُعليهُحياته،

ُ.واللهُالمستعانُعلىُالرجل،  

 أثر الإحسان يظهر على أقرب الأقربين 

مماُينبغيُأنُتتوجهُإليهُالنفوسُالأبية،ُوأصحابُُُالإحسان

،ُُلمروءاتُالكاملة،ُفمنُالذيُيرضىُلنفسهُأنُيكونُدوناًا

منُالإحسانُيظهرُأثرُذلكُلأقربُُُُكُفبقدرُماُيكونُعند

هاُقبلُُتالزوجةُالتيُطلقُك،ُومنُأقربُالناسُإليكالناسُإلي

سميُلهاُصداقاً،ُفهيُلاُتستحقُت ُالدخولُبها،ُوقبلُأنُُ

المهر،ُولكنُت عطىُماُيعوضهاُعنُالمهر،ُوعنُالزوج؛ُُ

وذلكُأمرُيتفاوتُالناسُفيه،ُفقدُيكونُلأصحابُالكمالاتُ

والمروءاتُمنُالعطاءُوالبذلُماُلاُيكونُلغيرهم،ُفقدُُ

يعطيهاُدارًاُتسكنها،ُوقدُيعطيهاُمالاًُكثيرًاُإذاُكانُغنياًُُ

.موسرًاُمحسناً،ُوقدُيعطيهاُشيئاًُقليلاًُإذاُكانُالرجلُفقيرًا  

فإذاُكانتُالشريعةُجاءتُبمثلُهذاُفكيفُبمنُيظلمُُُ

المرأة؟!ُويكونُالفراقُعلىُنكدُوشِقاقُوحسرات،ُوإرغامُ

حَقًّا عَلىَ  

 الْمُحْسِنِينَ 
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وسائلُوالس ب لُمنُأجلُأنُتدفعُلهُُللمرأة،ُوتضييقُبشتىُال

شيئاًُحتىُي طلقها؟!ُفهذاُيفعلهُبعضُأصحابُالنفوسُُ

،ُوأعطوهُأهلُالزوجهالضعيفة،ُفالإنسانُحينماُدخلُعلىُ

تهم،ُوهيُلاُت قدرُبثمنُكانواُواثقينُبه،ُثمُبعدُذلكُُابن

ي قابلهمُبالتنكرُوالإساءةُوالأذية،ُفتبقىُهذهُالبنتُفيُحالُ

منُالشقاءُوالعناء،ُفهذاُلاُيليق،ُوالإنسانُيدخلُمدخلُُ

.الكِرام،ُويخرجُمخرجُالكِرام  
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فرض لها مهر حكم المطلقة غير المدخول بها وقد    

 

 "التفسير الموضوعي وترابط الآيات"

هذهُهيُالحالةُالثانية،ُفإذاُطلقُالمرأةُقبلُالدخول،ُولكنهُسمىُلهاُصداقاً،ُ

مثلاً،ُأوُُإماُأنهُدفعهُلها،ُأوُأنهُسماه،ُفيقول:ُأتزوجُعلىُخمسينُألفُ

الدخول،ُفإنهاُُنحوه،ُفهيُتستحقُهذاُالمهرُلوُأنهُدخلُبها،ُفإذاُطلقهاُقبلُ

ُمِنُْقَبْلُِأنَُْتمََسُّوه نَُّ}ُتستحقُالنصف،ُكماُقالُالله وه نَّ يعني:ُُُ{وَإِنُْطَلَّقْت م 

عقدُعليها،ُولمُي جامع،ُوقدُسمىُلهاُالمهرُوحدده،ُفيجبُعليهُفيُهذهُُ

تفقُعليه،ُإذاُكانُقدُبذلهُوأعطاهاُإياه،ُ الحالُأنُي عطيهاُنصفُالمهرُالم 

ُأنَُْيعَْف ونَُ}قال:ُثمُصفُالمهر،ُويبقىُلهاُنصفه،ُفإنهاُت رجعُلهُن إلاُُُ{إِلاَّ

تنازلةُعنُنصفُالمهر،ُفذلكُإليها؛ُُالزوجُالمرأةُُت سامحأنُ وتقول:ُأناُم 

لأنُالمهرُفيُالواقعُهوُحقُلها،ُوليسُلوليها،ُفهيُالتيُتملكه،ُففيُهذهُُ

اُطابتُالحالُيمكنُأنُتتنازلُعنُحقها،ُفيأخذُالرجلُفيُهذهُالحالُإذ

الن كَِاحُِ}نفسهاُالمهرُكاملاً،ُ  ُ ذِيُبِيَدِهُِع قْدةَ
المقصودُبذلكُهوُُوُ{أوَُْيعَْف وَُالَّ

الزوج،ُفإنُع قدةُالنكاحُبيدُالزوج،ُوإذاُعفىُبمعنىُأنهُي مل ِكُالمرأةُالمهرُ

ُ.كله،ُولاُيأخذُشطره  

موجباُفيُالعفو،ُوأنُمنُعفا،ُكانُأقربُلتقواه،ُلكونهُإحساناُاللهُثمُرغبُُ

ُلِلتَّقْوَى}:ُفقالُلشرحُالصدر أي:ُأنُالتسامحُوالتنازلُُ{وَأنَُْتعَْف واُأقَْرَب 

تباركُوتعالى،ُفذلكُمماُُ-منُقِبلُأحدُالطرفينُللآخرُأقربُإلىُتقوىُاللهُ
تباركُُ-رُاللهُي قربكمُإليه،ُويكونُرفعةُفيُالدرجات،ُوأعظمُأجرًا،ُثمُذكَُّ

الفضلُالذيُهوُأعلىُدرجاتُالمعاملة،ُلأنُمعاملةُُبُالأزواج،ُ-وتعالى

:ُإماُعدلُوإنصافُواجب،ُوهو:ُأخذُالناسُفيماُبينهمُعلىُدرجتين

رَضْتمُْ نْ تمََسُّوهُن  وَقَدْ فَ وَإِنْ طَل قْتمُُوهُن  مِنْ قبَْلِ أَ }
 أوَْ تمُْ إِلا  أنَْ يَعْفوُنَ لَهُن  فَرِيضَةا فنَِصْفُ مَا فَرَضْ 

كَاحِ وَأنَْ تعَْفوُا أقَْرَبُ يَعْفوَُ ال ذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ الن ِ 
َ بمَِالِلت قْوَى وَلا تنَسَوُا الْفَضْلَ بَ  تعَْمَلوُنَ يْنَكُمْ إنِ  اللَّ 

[237:سورة البقرة]بَصِيرٌ 



 د. آلاء ممدوح محمود   تدبر سورة البقرة 

 
 

 الواجب،ُوإعطاءُالواجب.ُُ

وإماُفضلُوإحسان،ُوهوُإعطاءُماُليسُبواجبُوالتسامحُفيُالحقوق،ُفلاُ

ينبغيُللإنسانُأنُينسىُهذهُالدرجة،ُولوُفيُبعضُالأوقات،ُوخصوصاُ

اُالْفضَْلَُبَيْنكَ مُْ}فقال:ُُلمنُبينكُوبينهُمعاملة، الفضلُُُفلاُتنسواُُ{وَلاُتنَسَو 

والإحسانُبينكم؛ُوذلكُبإعطاءُماُليسُبواجبُعليكم،ُوالتسامحُفيُالحقوقُ

ُ.والتنازلُوالتغاضي  

َُبمَِاُتعَْمَل ونَُبَصِيرٌُثمُرغبهمُاللهُتعالىُفيُالمعروفُفقال}ُ ُاللََّّ أيُُُ{إِنَّ

بصرهُنافذ،ُلاُيخفىُعليهُشيء،ُففيُهذاُترغيبُلهمُبالمعروف،ُوحثُُ

فاللهُيرىُُوسهمُعلىُالإحسان،ُوالامتثالُوالبذل،ُوتقويةُلنفعلىُالفضل،ُ

ُ.العبادُوأعمالهم،ُوماُيصدرُعنهم،ُوسي جازيهمُعلىُذلكُ  

 

 

 الشارع يكُني عن الأمور التي قد لا يحسُن التصريح بها 

فالمسيسُالمقصودُبهُمعلوم،ُوهوُالجماع،ُفهذاُمنُأدبُُُ

الألفاظُالتيُي كنىُبهاُعنُالأمورُالتيُقدُُاستعمالُالشريعةُ

تثقلُعلىُالأسماع،ُولوُت تبعُذلكُفيُُُأوي ستحياُمنها،ُ

لوجدُمنهُشيءُكثير،ُوإذاُُُصلى الله عليه وسلمُكتابُالله،ُوفيُسنةُرسولهُ

مُُكانُهذاُفيُمعرضُبيانُالأحكامُالشريعة،ُوهوُمقا

بيان،ُفكيفُبحديثُالناسُفيُالمجالس،ُوماُقدُيتجاذبونه،ُُ

فيذكرونُأمورًاُيستحيُالعاقلُمنُذكرها،ُفهذاُمنُبابُُ

أولىُلاُيليق،ُوهكذاُفيُسائرُالشؤونُينبغيُعلىُالعبدُأنُُ

.يتخيرُأحسنُالألفاظ  

مِنْ قَبْلِ أنَْ  

 تمََسُّوهُنَّ 

 تفاضل الأعمال 

اءُعليهُيتفاضلونُفيُفالناسُيتفاضلونُفيُأعمالهم،ُوبن

إيمانهم،ُفإنُالإيمانُقولُوعمل،ُفهذهُالأعمالُتكونُزيادةُُ

ُ.فيُالإيمان  

فمنُكانُأكثرُتسامحًاُفيُالتغاضيُعنُبعضُحقه،ُوعندهُُ

 تغافلُعنُالمساويءُكانُأكثرُإيماناًُوتقوى.

وَأنَْ تعَْفوُا  

 أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى 

وتدبر.... هداية 
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أنُيؤديُإلىُُُالزوجينقالُابنُتيميةُ:"ُيجبُعلىُكلُمنُ

"الآخرُحقوقهُبطيبُنفسُوُانشراحُصدر  

الحثُعلىُكمالُالمروءات،ُوبخاصةُبينُالزوجين،ُُففيهاُ

بأنُيكونُالإنسانُباحثاًُعنُالأكملُوالأفضلُفيُالمعاملةُ

والبذلُوالنفقة،ُوماُإلىُذلك،ُولاُيكونُفيُحالُي جاريُ

:ُي باريهُُالطرفُالآخرُفيُسوءُالتعاملُوالخلق،ُوكماُي قال

ُ.فيُالردى،ُفهذاُأمرُلاُيليق  

هذاُيمكنُأنُيكونُقاعدةُعامة،ُمعُالناسُجميعاً،ُوليسُُ

خاصُفيماُيتصلُبالأزواج،ُوإنماُيكونُأيضًاُبينُأفرادُُ

الأسرةُوالقراباتُوالجيرانُوالأصحاب،ُوماُإلىُذلك،ُُ

فإذاُكانتُهناكُأيامُإحسانُوفضائل،ُوأيامُجميلةُبينُُ

أنُتتحولُإلىُمرارة،ُوأنُتتحولُالعلاقةُُالناس،ُفلاُينبغيُ

حرقة،ُوإنماُيكونُالفضلُوالإحسانُهوُالعنوانُُ إلىُنارُم 

الذيُيحكمُهذهُالعلاقات،ُوإنُحصلتُإساءة،ُفهذهُالنفوسُُ

جاهدات .تحتاجُإلىُم   

. إنْ غضبت .. فأنعش ذاكرة الأيام الجميلة  

تذكرُالمحاسنُوالفضائلُحتىُلايستحوذُعليكُالشر،ُُ

 وتجحدُالخير.

وهناُجاءُبمرتبةُالإحسانُوالفضلُالذيُينبغيُأنُيكونُُ

عليهُأهلُالكمالات،ُودونُذلكُهوُالعدل،ُودونُذلكُهوُُ

الظلم،ُبمصادرةُالحقوق،ُوالأذية،ُونحوُذلك،ُفينبغيُُ

ُ.للإنسانُأنُيبحثُعنُالأكملُدائمًا  

وَلا تنَسَوُا  

 الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ 

فيُهذاُُُ-تباركُوتعالى-هذهُالنصوصُالتيُيذكرهاُاللهُ

الموضع،ُوفيُغيره،ُهيُلمُت ذكرُفيُحالُالالتئامُوالرضاُ

والمحبةُوالعلاقةُالوديةُالحميمة،ُوماُأشبهُذلك،ُوإنماُُ

ذ كرتُحينماُتحتدمُالنفوس،ُفهذهُهيُالتربيةُالحقيقيةُالتيُ

يرينُفيُُينبغيُأنُتظهرُآثارهاُفيُهذاُالمقام،ُلكنُالكث

مثلُهذهُالمقاماتُيقول:ُهذهُماُتستحق،ُفعلتُكذا،ُوفعلتُُ

القضيةُليستُمقايضة،ُوالمقامُليسُُفهذاُلايصح،ُلأنُكذا،ُ

معُأنُاللهُقالُفيُُمقامُعدل،ُوإنماُمقامُفضلُوتفضل،ُ

،ُوتكلمُفيُُشأنُأبيُبكرُمعُمسطح،ُوماُوقعُفيهُمنُالإفك

أتْلَُِأ وْل واُُوَلاُيَُُُ}:عرضُابنتهُرغمُأنهُكانُينفقُعليه

الْفَضْلُِمِنْك مُْوَالسَّعةَُِأنَُْي ؤْت واُأ وْلِيُالْق رْبىَُوَالْمَسَاكِينَُُ
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واُألَاُت حِبُّونَُأنَُُْ ُِوَلْيعَْف واُوَلْيَصْفَح  هَاجِرِينَُفيُِسَبِيلُِاللََّّ وَالْم 

غَف ورٌُرَحِيمٌُ  ُ لكَ مُْوَاللََّّ  ُ ففيُ[22ُ]سورةُالنور:ُ{يغَْفِرَُاللََّّ

فأعادُأبوبكرُُإعطاءُوعفوُوصفح،ُالآيةُثلاثةُأوامر:ُ

وهذاُكماُيكونُُُالنفقهُوقال:ُ"بلىُأحبُأنُيغفرُاللهُلي"

معُالأزواجُيكونُمعُغيرهم،ُونفعُالمؤمنُيكونُلعامةُُ

.الناس،ُوالأقربونُأولىُبالمعروف  

اُالْفضَْلَُبَيْنكَ مُُْ}تأكيدُالنهيُبالتعبيرُبالنسيان،ُ ُُ{وَلاُتنَسَو 

يعني:ُالإنسانُيقعُلهُالنسيانُمنُغيرُإرادة،ُوالقاعدة:ُأنُُ

كلفُفيُأمرُلاُيدخلُتحتُُ خطابُالشارعُإذاُتوجهُإلىُالم 

طاقته،ُفإنهُيتوجهُإلىُسببه،ُأوُإلىُأثره،ُفهناُالنسيانُيقعُُ

أثرُهذاُالنسيانُمنُُُلذاُذكرللإنسانُمنُغيرُإرادة،ُ

ُ.ويبذلالإحجامُوالتركُوالمنع،ُونحوُذلك،ُفي عطيُ  

منُحقُالزوجُالذيُلهُفضلُالرجولة،ُأنُيكونُهوُُ

هوُأولىُمنُالمرأةُبذلك،ُوهوُأنُيتنازلُعنُُوالعافي،ُ

.مثلُهذاُالحقُوهوُنصفُالمهر  

 

 

 


